
 عام 1876 شــــهد العالم ولادة الهاتف.. 
واســــتغرق الأمــــر مئــــة عام تقريبــــا (عام 
1973) ليشــــهد العالــــم ولادة أول هاتــــف 
محمــــول. ولكن الثورة الحقيقية بدأت مع 
إطلاق أول جهــــز آيفون عام 2007 من قبل 
عمــــلاق التكنولوجيا الأميركي أبل. ورغم 
أن آيفون لم يكــــن أول هاتف ذكي، إلا أنه 
كان أول هاتف يحوي واجهة عرض سهلة 
الاستخدام. ولاحقاً تم تكييف هذا الهاتف 
مــــع تقنية الجيل الثالث للاتصالات، التي 

كانت متاحة منذ سنة 2001.

أول اتصال هاتفي

حكايــــة الهاتــــف بــــدأت فــــي مكتــــب 
متواضــــع لمهنــــدس اســــكتلندي طمــــوح 
اســــمه غراهام بيل، الذي أحدث بابتكاره 
ثورة غيّرت مفهوم الاتصــــال عبر العالم، 
ومهما كانت الشــــكوك التي يثيرها بعض 
المؤرخــــين الذين يعزون اختــــراع الهاتف 
إلى الإيطالي أنطونيو ميوتشــــي، يجمع 
العالم على أن الاتصــــال الذي أجراه بيل 
مع مســــاعده في غرفة ملاصقــــة هو أول 

اتصال أجرته الإنسانية عبر الهاتف.
وســــرعان ما نمت حول هذا الاختراع 
صناعــــة كبيرة شــــملت شــــبكة اتصالات 
عالميــــة، واســــتثمارات هائلة فــــي البنية 
التحتيــــة. وكان علــــى العالــــم أن ينتظــــر 
عبقريا آخر، هو المهندس الأميركي مارتن 
كوبر، الــــذي التحق عــــام 1954 للعمل في 
شركة موتورولا، وســــاهم في ابتكار أول 
هاتــــف محمول عــــام 1973، لكنه لم يطرح 
في الأسواق العالمية إلا بعد عشر سنوات 
من ذلــــك التاريــــخ. ورغم ســــعره المرتفع 
حينهــــا، يعادل 10 آلاف دولارات اليوم، إلا 
أن هاتف موتورولا حقق انتشــــارا واسعا 

بين طبقة الأثرياء والسياسيين.
نشأت فكرة الهاتف النقال لدى كوبر، 
الــــذي حصل علــــى شــــهادة بكالوريوس 
فــــي الهندســــة الكهربائيــــة فــــي معهــــد 
إلينوي للتكنولوجيــــا وحصل على درجة 
الماجســــتير مــــن المعهــــد ذاته فــــي أوائل 
الســــبعينات، في الوقت الــــذي كانت فيه 
الهواتــــف الخلويــــة أجهزة غيــــر عملية، 

مدمجة في لوحات عدادات السيارات.
قبل 70 عاما، كان على من يريد التحدث 
بهاتف متنقــــل حملُ جهــــازٍ يتعدى وزنه 
اثني عشر كيلوغراما وتغطية متواضعة. 
أمــــا الاتصال فــــي حد ذاتــــه، فكانت تقوم 
به ”موظفة فــــي البدالة“، وينقطع بمجرد 
مغادرة منطقة تغطية الإشارة اللاسلكية. 
وبسبب التكاليف المرتفعة لهذه الطريقة، 
بقي الاتصال المتنقل حكراً على الساســــة 

ومدراء الشركات.
لم يكن ثمة قنوات اتصال سوى 

اللاســــلكية  القنوات  من  القليل 
لإجــــراء المكالمــــات، وغالبا ما 
كان المســــتخدمون يضطرون 
إلى الانتظار لفترة طويلة في 

انتظار إتاحة قناة اتصال.
ولم يكد كوبر يضطلع 

بمسؤولية قسم هواتف 
السيارات في شركة موتورولا 

حتى قرر على الفور ألا تقتصر 
وظيفة هذه المنتجات على 

الاستخدام داخل السيارات 
فقط، بل يتعين أن تكون 

صغيرة وخفيفة 
ليتسنى حملها طوال 

الوقت، ويقول 
”تملكتني فكرة 

تحويل المنتجات 
إلى أشياء 
محمولة“.

منذ ميلاد 
الفكرة في مهدها 

وحتى ظهور 

النموذج الأولي إلى النور اســــتغرق الأمر 
90 يومــــا، وذلك في العام 1972 عندما أعلن 
كوبر عن مســــابقة تصميم تحــــت رعايته 
بين مهندسي موتورولا، وفي حفل العشاء 
الذي أقامه في ديســــمبر مــــن نفس العام 
انبــــرى كل مهندس ليقدم نموذجه الأولي، 
وقــــال كوبــــر حينهــــا ”قررنا انتقــــاء أقل 

الهواتف بريقا، وأكثرها بساطة“.
كان العــــرض المبهــــر حين قــــرر كوبر 
إجراء مكالمة هاتفية مستخدما الجهاز في 
الثالث من أبريل عام 1973، بعد عقد شركة 
موتورولا لمؤتمــــر صحافي لتقديم هاتفها 
للعالم في فندق هيلتون بمدينة نيويورك، 
إذ اتصل كوبر بجويل أنغيل وهو مهندس 
في شركة الاتصالات المنافسة ”إيه.تي.أند.

ليخبره بأنه يتحــــدث إليه من هاتف  تي“ 
محمول.

عصر الاتصالات المتنقلة

ظلــــت ذكريــــات اليــــوم الأول لظهــــور 
الاتصــــالات المحمولة، وتأثيرها المشــــتت 
للانتباه تــــراود كوبر دائمــــا، وكان يعبر 
عنهــــا بابتســــامة قائــــلا ”كنــــت أتحــــدث 

وأتقدم نحو الشارع حتى كادت تصدمني 
سيارة“.

وأخيــــرا تمخضــــت جهــــود كوبر عن 
هاتف يحمل الاسم  ”دينا تاك“ يسمح بـ35 
دقيقة من التحدث، ويزن كيلوغراما واحدا، 
وبعد أربع محاولات لاحقــــة، توصل فريق 

كوبر إلى تخفيض الوزن إلى النصف.
وفي مقابلة أجريت معه بعد مرور أكثر 
مــــن ثلاثين عاما على أول ظهــــور للجوال، 
تحــــدث كوبــــر عــــن تجربتــــه المثيــــرة في 
استخدام أول محمول في العالم وكيف كان 
الناس في شــــوارع نيويورك ينظرون إليه 

في دهشة وهو يمسك بالهاتف ويتحدث.
نجحــــت شــــركة موتورولا التــــي بدأت 
ســــباق المحمــــول بطرح أول جهــــاز بحجم 
الجيب  في الأسواق عام 1989، وهو هاتف 
”مايكــــرو تــــاك“، وكان أول جهــــاز هاتــــف 
بغطاء يمكن فتحه وإغلاقه. وبهذا الهاتف 
بــــدأت الشــــركات تتوجــــه لإنتــــاج هواتف 

محمولة أصغر وأدق.
فــــي صيــــف 1992 افتتحــــت موتورولا 
عصــــر الاتصــــالات المتنقلــــة الرقميــــة، إذ 
أصبــــح بالإمكان إجــــراء مكالمــــات هاتفية 
دوليــــة بالهواتــــف المحمولــــة، فــــي نفس 
الوقت الذي اســــتمرت فيــــه عملية تطوير 
هــــذه الهواتف. ويعتبر جهــــاز ”موتورولا 
إنترناشيونال �3200، المعروف تحببا باسم 
”العظمة“، مقارنة بالهواتف في ذلك الوقت 
صغيرا جدا. كما يعتبر أول هاتف محمول 
بقــــدرة نقل بيانات تصــــل إلى 220 كيلوبت 

في الثانية.
النجاح الذي وصــــف بالمنقطع النظير 
القصيــــرة   الرســــائل  خدمــــة  إدخــــال  كان 
(SMS)  عــــام 1994. فــــي البداية، كانت هذه 
الخدمة مخصصة لإرسال رسائل حول قوة 
الإشارة اللاســــلكية أو أي خلل في الشبكة 
للزبائن. لكن هذه الرســــائل، التي لا تتعدى 
الواحدة منهــــا 160 رمزا، تحولت إلى أكثر 
الخدمات اســــتعمالا بعد الاتصال الهاتفي 
نفســــه. وقــــام الكثير من الشــــباب بتطوير 

اختصارات خاصة بهذه الرسائل.
ومع بداية ســــنة 1997، بدأ الطلب على 
الهواتف المحمولة يزداد بســــرعة، لاسيما 
الهواتف ذات الغطاء الذي يمكن فتحه 
وإغلاقه والغطاء الذي يمكن ســــحبه. 
وساهمت الأسعار الرخيصة نسبيا 
لهذه الأجهزة، بالإضافة إلى إدخال 
خدمة البطاقات مســــبقة الدفع، في 
تحويل الهواتف المحمولة إلى منتج 

شعبي.
كان علــــى العالم أن ينتظر حتى عام 

1996، ليستقبل أول هاتف ذكي.
فــــي منتصــــف التســــعينات قدمت 
مــــا يعتبــــر أول  شــــركة ”آي.بــــي.أم“ 
باكــــورة هــــذه الهواتف، وهــــو هاتف 
مجهــــز ببرمجيات الحاســــوب 
لكن  الإنترنت،  بشبكة  ومتصل 
بطاريته كانــــت تنفذ خلال 

ساعة فقط.

ثورة تقنية

منذ تلك اللحظة بدأت 
خطوات التطوير 
تتسارع، ليبرز اسم 

شركة نوكيا الفنلندية التي فاجأت العالم 
بهاتفهــــا ”نوكيــــا 9000 كوميونيكيتــــر“، 
فــــي 15 أغســــطس 1996، بلــــغ وزنــــه 400 
غــــرام وكان أول هاتــــف يمكنــــه الاتصال 
بالإنترنــــت، وروّج على أنه ”مكتب بحجم 
الجيــــب“. وكان الهاتف الذي بلغ ســــعره 
عند إطلاقــــه 2700 مارك ألماني (نحو 1340 
يــــورو)، يســــتهدف رجال الأعمال بشــــكل

أساسي.

أما هاتـــف Nokia 7110 الـــذي أنتج 
ســـنة 1999، فـــكان أول هاتـــف محمول 
اللاســـلكية  التطبيقـــات  ببروتوكـــول 
(WAP)، والـــذي يحتوي علـــى تطبيقات 
الهاتـــف  عبـــر  الإنترنـــت  لاســـتخدام 
المحمـــول. ورغـــم أن هـــذا التطبيـــق لم 
يكـــن يعـــدو كونـــه تقليصـــا للإنترنت 
في شـــكل نصـــي، إلا أنهـــا كانت خطوة 
وتبعـــت  المحمولـــة.  للهواتـــف  ثوريـــة 
هـــذا الهاتـــف هواتف مشـــابهة جمعت 
بـــين الهاتـــف والفاكس وجهـــاز النداء 

الآلي.
ومضت خطـــوات تطويـــر الهواتف 
المحمولـــة بســـرعة كبيـــرة، وبـــات من 
الطبيعـــي أن يضـــم الهاتـــف المحمـــول 
شاشـــة ملونـــة ويحوي مشـــغلا لملفات 
الموســـيقى وراديـــو ومســـجلا لمقاطـــع 
 ،GPRSو WAP الفيديو. وبفضل تقنيتي
أصبـــح بإمـــكان المســـتخدمين تصفـــح 
الإنترنت بشكل مضغوط على أجهزتهم.

بصمة أخـــرى تركتها موتورولا على 
الهواتـــف بطرحها RAZR عام 2004 وهو 
هاتف مزود بكاميرا، وتم تســـويقه على 
أنـــه ”موضة“، وبيـــع منه أكثـــر من 50 
مليون هاتف حتـــى منتصف 2006. لكن 
التقنيـــة التي يحتويها هـــذا الهاتف لم 
تكـــن ثوريـــة، إلا أن منظـــره كان مثيرا 
 RAZR للإعجـــاب. ومـــن خـــلال هاتـــف
حصلـــت الهواتف المحمولـــة على وجه 

جديد.
هـــذا التحـــول قـــاد إلى ما يســـمى 
بـ“ثورة صناعية تقنية“ عام 2007، عندما 
طرحت أبل جهـــاز ”آيفون“، لتتغير معه 

معالم الهاتف والاتصالات للأبد.
ظهور تقنية الجيل الرابع للاتصالات 
عـــام 2009، ســـاهم فـــي جعـــل الهواتف 
المحمولـــة والذكية أكثـــر فعالية، إذ وفر 
لها اتصالا جيـــدا بالإنترنت، ما زاد من 

الخيارات المتاحة.
وأتاحت ”شـــبكة الجيـــل الخامس“ 
التي بـــدأت تنتشـــر عـــام 2019، فتمنح 
الهواتف الذكية سرعة تنزيل أعلى بكثير 
من الســـابق، ما يمكـــن الهواتف الذكية 

بالفعل من أن تصبح ”مكتبا في جيب!

قصة الهاتف من غراهام بيل

 إلى ستيف جوبز

مخاوف من اختراق 

طالبان لبيانات 

بايومترية حساسة
العالم يحتفل بمرور 25 عاما على الاختراع الأكثر إثارة للجدل

لو سألت قبل عقدين عشرة أشخاص 
ــــــراع عرفته البشــــــرية  عــــــن أعظم اخت
ــــــب ردا واحــــــدا:  ــــــت فــــــي الغال لتلقي
”العجلة“. اسأل اليوم عشرة أشخاص 
عن أعظــــــم اختراع، وســــــيكون الرد: 
”الهاتف الذكي“. الابتكار الذي احتفل 
العالم خلال هذا الشــــــهر بعيد ميلاده 
الخامس والعشرين. وإن كانت حكايته 

بدأت قبل ذلك بكثير.
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علي قاسم

ب بل ب

كاتب سوري مقيم في تونس

مهما كانت الشكوك التي 

يثيرها البعض يجمع العالم 

على أن الاتصال الذي أجراه 

بيل مع مساعده هو أول 

اتصال أجرته الإنسانية 

عبر الهاتف ، وينقطع بمجرد  البدالة
غطية الإشارة اللاسلكية.
ف المرتفعة لهذه الطريقة،
تنقل حكراً على الساســــة
ي

ت.
قنوات اتصال سوى 

اللاســــلكية  ات 
ت، وغالبا ما 
ون يضطرون 
رة طويلة في 

اة اتصال.
ر يضطلع 

هواتف 
ركة موتورولا 

فور ألا تقتصر 
جات على 

ل السيارات 
ن تكون 

طوال 

ت

ا 

الواحدة منهــــا
الخدمات اســــتع
نفســــه. وقــــام ا
اختصارات خاص
ومع بداية س
الهواتف المحمو
الهواتف ذات
وإغلاقه و
وساهمت
لهذه الأج
خدمة ال
تحويل ال

شعبي.
كان علــــى
1996، ليستقب
فــــي منت
شــــركة ”آي
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 أثارت المخاوف بشـــأن وقوع بيانات 
حساسة في أيدي طالبان بعد سيطرتها 
علـــى أفغانســـتان نقاشـــا بـــين خبراء 
الخصوصيـــة حـــول أخلاقيـــات جمـــع 
وكالات الإغاثـــة والمؤسســـات متعـــددة 
الأطراف للبيانات. ومع انتقال المتمردين 
إلى العاصمة كابول شعر السكان بالقلق 
من استخدام قواعد البيانات البايومترية 
التي تحتفظ بهـــا وكالات الإغاثة وقوات 

الأمن لتعقبهم واستهدافهم.
لطالما حذر خبـــراء الخصوصية من 
أن جمع الأمم المتحـــدة ووكالات التنمية 
لبيانـــات القياســـات الحيوية وتفويض 
بطاقات الهوية الرقمية يزيد من المخاطر 
التـــي يتعرض لهـــا اللاجئـــون والفئات 

الضعيفة الأخرى.
وقال رامان جيت شيما من مجموعة 
الحقـــوق الرقميـــة أكـــس نـــاو ”لا تولي 
متعـــددة  الإنمائيـــة  المســـاعدة  وكالات 
الأطـــراف عنايـــة كافيـــة لفهم الســـياق 
المحلـــي، من يمكنه اســـتخدام البيانات، 
وما إذا كان يمكن استخدامها لإدامة عدم 

المساواة والتمييز“.
وتابع شـــيما، وهو مدير السياســـة 
الإقليميـــة ”يعتبـــر الأمر صادما بشـــكل 
خـــاص في حالـــة أفغانســـتان، لأن هذه 
الـــوكالات كانـــت تعـــرف تاريـــخ البلاد 
تســـتعد  أن  علينـــا  وكان  المضطـــرب، 
لســـيناريو أســـوأ حالـــة مـــع الدروس 

المستفادة في ميانمار وأماكن أخرى“.
وأفادت ”ذي إنترسبت“ هذا الأسبوع 
بـــأن طالبـــان صـــادرت أجهـــزة قيـــاس 
بايومترية عسكرية أميركية تحتوي على 
بيانات مثل مسح قزحية العين وبصمات 
الأصابع ومعلومات السيرة الذاتية التي 
يمكن أن تساعد في التعرف على الأفغان 

”الذين ساعدوا قوات التحالف“.
وقال شيما لمؤسسة تومسون رويترز 
إنه حتى الهوية الرقميـــة الوطنية التي 
يدعمها البنك الدولي منذ 2018 والمطلوبة 
للوصول إلى الخدمات العامة والوظائف 
والتصويت، يمكن أن تكشـــف الجماعات 

العرقية الضعيفة.
ودافـــع البنـــك الدولـــي عـــن بطاقة 
الهويـــة، قائـــلا ”إن التقدم فـــي التنمية 
غير ممكـــن عندما لا يكـــون هناك وجود 
رسمي لجزء كبير من السكان. لذلك، فإن 
توفير الهوية القانونية للجميع أمر بالغ 

الأهمية للتنمية“.
للأمم  السامية  المفوضية  وســـارعت 
المتحـــدة لشـــؤون اللاجئـــين فـــي تبني 
التكنولوجيـــا الحيوية، حيـــث اختبرت 
أولا نظـــام التعـــرف على قزحيـــة العين 
بين اللاجئين الأفغان في مدينة بيشـــاور 

الباكستانية في عام 2002.
وانتشـــر النظـــام (فحـــص بصمات 
العين والأصابع) في عـــدة بلدان أخرى، 
واســـتخدم في استجابة المفوضية لأزمة 

اللاجئين السوريين.
للأمم  الســـامية  المفوضيـــة  وقالـــت 
المتحدة لشـــؤون اللاجئين إن التسجيل 
البايومتري يتيح إجراء عمليات إحصاء 
أكثـــر دقـــة وتحديـــد هويـــة اللاجئـــين، 
ويضمن تســـجيلا أكثر كفاءة وتســـليم 
المساعدات، ويساعد على منع الاحتيال.

لكنّ المنتقدين يشيرون إلى التحديات 
التقنية، مثل الاتصال المتقطع ومطابقات 
التعرف على الوجه الزائفة، ويقولون إن 
الدول المضيفة يمكن أن تسيء استخدام 
ســـجلات اللاجئين البايومترية من قبل 
الجهـــات التي تطالـــب بالوصـــول إلى 
أســـباب أمنية ويمكن أن يســـتغلها عدد 

من المستخدمين غير المصرح لهم.

وقالــــت كاتيــــا جاكوبســــن الباحثــــة 
إن  كوبنهاغــــن،  جامعــــة  فــــي  الأمنيــــة 
هناك خطر ”مشــــاركة بيانــــات اللاجئين 
الدول  واستخدام  الحساسة  البايومترية 
المانحة لها بطريقــــة أخرى غير تلك التي 
تعزز الأهداف الإنسانية. وتشمل النوايا 
الحسنة اســــتخدام تكنولوجيا القياسات 
الحيويــــة فــــي إدارة اللاجئــــين لأســــباب 
إنســــانية وتشــــمل مخاطــــر مختلفة على 
اللاجئــــين“، حيــــث يمكن الوصــــول إلى 

بياناتهم دون علمهم أو موافقتهم.
وفــــي يونيو، قالــــت منظمــــة هيومن 
رايتــــس ووتش إن مفوضية الأمم المتحدة 
تبادلــــت  اللاجئــــين  لشــــؤون  الســــامية 
معلومــــات عــــن لاجئــــي الروهينغــــا دون 
موافقتهــــم مع الدولة المضيفة بنغلاديش، 
وأطلعــــت عليهــــا ميانمــــار (البلــــد الذي 
فروا منــــه) للتحقق من احتمــــال إعادتهم 
إلــــى الوطن. وقالــــت المنظمــــة الحقوقية 
إن ممارســــات جمــــع البيانــــات الخاصة 
بالمفوضيــــة ”تتعــــارض مــــع سياســــاتها 
وتعــــرض اللاجئين للمزيــــد من المخاطر“. 
وأكــــدت في بيان اتخاذ إجــــراءات محددة 
للتخفيف مــــن مخاطر مشــــاركة البيانات 
المحتملة، وســــؤال اللاجئين صراحة عما 
إذا كانوا قد وافقوا على مشاركة بياناتهم 

مع الحكومتين.

لطالما تساءل خبراء الخصوصية عن 
آثار جمع البيانات البايومترية لما يسمى 
برامج مكافحة الإرهاب من الصومال إلى 
فلســــطين، حسب تكليف من مجلس الأمن 

التابع للأمم المتحدة.
وقالــــت منظمة الخصوصيــــة الدولية 
في مايــــو إن الولايــــات المتحــــدة أدخلت 
أنظمة بايومترية في العراق وأفغانستان 
للتمييــــز بــــين المتمرّديــــن والمدنيين ”دون 
تقييم مسبق لتأثيرها على حقوق الإنسان 

ودون الضمانات اللازمة لمنع انتهاكها“.
وبينما حاول سكان كابول المذعورون 
الفرار هذا الأســــبوع، قالــــت طالبان إنهم 
لــــن يســــعوا للانتقام من جنود ســــابقين 
مقاولــــين  أو  حكوميــــين  ومســــؤولين 
ومترجمين عملــــوا مع القــــوات الدولية. 
ومــــع ذلــــك، يجــــب علــــى وكالات الإغاثة 
والســــلطات الحكوميــــة أن تراقب أنظمة 
الهوية أو قواعد البيانات بعناية وإخفاء 
أو تقييد الوصــــول إليها على الفور، كما 

قال شيما.
ويقول نشطاء حقوقيون إن المخاوف 
من أن طالبان قد تســــتخدم هذه البيانات 
لاســــتهداف نشــــطاء أو أشــــخاص مــــن 
الحكومة الســــابقة تســــلط الضــــوء على 
حــــول  عاجلــــة  محادثــــة  إلــــى  الحاجــــة 
اســــتخدام التكنولوجيــــا الحيويــــة فــــي 

مكافحة الإرهاب أو لمراقبة الحدود.
وقالــــت مارلينا ويســــنياك من المركز 
الأوروبــــي للقانــــون غير الهــــادف للربح، 
إن ”الفئات المهمشــــة والضعيفة معرضة 
للخطر بشــــكل غيــــر متناســــب، وخاصة 
الأقليــــات العرقيــــة والعرقيــــة والدينيــــة 
واللاجئــــين والمهاجريــــن وأولئــــك الذين 
يعيشــــون فــــي مناطــــق النزاع. ولســــوء 
الحــــظ، لم يتــــم التعرف على هــــذه الآثار 
الســــلبية بشــــكل كامل ولم يتــــم التعامل 

معها بعد“.

رينا شاندران
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